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خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما محدودة، لم تبدأ ولن تكون كافية؛ صحيفة نيويورك تايمز تقول
إن مقـــابلات أجرتهـــا مـــع مســـؤولين غـــربيين وعـــرب أظهـــرت أن خطـــط إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا
يبهم عبر وكالة الاستخبارات المركزية لم تبدأ، وأنها أقل وأبطأ “المحدودة” لتسليح الثوار السوريين وتدر
ممـا أشيـع عنهـا علـى المسـتويين العـام والخـاص. وتنسـب إلى مسـؤولين قـولهم إن الـدعم الأمريـكي

للثوار السوريين لا يبدو أنه سيكون كافيا لتمكينهم من إسقاط نظام الأسد.

ــبيت الأبيــض لتســليح ــة أخرى، شــد وجــذب مــع الكــونغرس الأمريــكي يعيــق مســاعي ال ومــن ناحي
يــة؛ مســؤول أمريــكي رفيــع المســتوى يقــول إن إدارة الرئيــس أوبامــا أحــرزت تقــدما في المعارضــة السور
التغلب على اعتراضات المشرعين على خططها للتسليح. وأعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي الشيوخ

والنواب ينصحون البيت الأبيض بتأجيل إرسال الأسلحة لحين تبدد بواعث قلق الكونغرس.

يـا؟ ومـا هـي الخطـة فهـل حزمـت الإدارة الأمريكيـة أمرهـا في استراتيجيـة محـددة للتحـرك بشـأن سور
التي طرحتها الإدارة؟ وهل هناك ما يعيق هذه الخطة؟
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دلالات الخطاب الإعلامي للبيت الأبيض
يا ينكو” في مقالته “استراتيجية أوباما في سور يشير الباحث في مجلس العلاقات الخارجية “ميكاه ز
ــات ــوليسي، إلى الأهــداف الــتي تســعى الولاي ’أليــس في بلاد العجــائب’” المنشــورة في مجلــة فــورين ب
يا، وذلك عبر اقتباسه من تصريحات مسؤولين في البيت الأبيض خلال اثني المتحدة لتحقيقها في سور

عشر يوما قبل تاريخ نشر المقالة، في الخامس والعشرين من حزيران الماضي:

الرئيس أوباما:
يــا ســلمية وغــير طائفيــة وديمقراطيــة وشرعيــة ومتسامحــة. هــذا هــو هــدفنا الأســمى. يــد سور – “نر
كد من عدم استخدام أسلحة كيميائية، وأنها لن تقع في يد جهة نسعى لوقف إراقة الدماء. نود التأ

مستعدة لاستخدامها”.

مستشار الأمن القومي بين رودز:
– “المساعدة في بناء المعارضة التي يمكن أن تكون ممثلة على نطاق واسع من الشعب السوري”.

كــثر اعتــدالا للمعارضــة حــتى نتمكــن مــن تهميــش المتطــرفين وتمكين مــن نعتقــد – “إنشــاء مؤســسة أ
أنهم سيحترمون حقوق الشعب السوري”.

– “شكل من أشكال التحول الذي يحفظ مؤسسات الدولة”.

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي:
يادة فعاليتها وتماسكها”. يز المعارضة على الأرض، وتقوية تنظيمها السياسي، وز – “تعز

– “الهدف هو توسيع المعارضة… عليهم أن ينتخبوا قيادة”.

– “حل سياسي، وتحول سياسي… هذا يظل محور تركيزنا”.
– “تعزيز موقف المعارضة على الأرض… تغيير التوازن على الأرض”.

ير الدفاع تشاك هيغل: وز
يا وتجنب تفككها أمام أعيننا”. – “ضمان عدم تدهور الوضع كليا في سور

ير الخارجية جون كيري: وز
– “نحــن لا نســعى لحــل عســكري؛ إنمــا نقــوم بذلــك للوصــول إلى طاولــة المفاوضــات وإيجــاد تسويــة

سياسية”.

يا، يصف في إطار تقييمه لحزمة الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتحقيقها في سور
الباحث هذه الأهداف “الكثيرة المتشابكة” بأنها لا تتضمن “هدفا استراتيجيا واحدا محددا بوضوح،
أو أي درجة من تحديد الأولويات”. ويقول الباحث مقتبسا من فيلم “أليس في بلاد العجائب”: “إذا
كنـت لا تعـرف إلى أيـن تذهـب، فكـل الطـرق سـتقودك إلى هنـاك”. في دلالـة علـى ارتبـاك داخـل الإدارة

يا. الأمريكية مرده إلى عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تجاه سور

خطة الإدارة لتسليح المعارضة
في الثالث عشر من حزيران الماضي، صادق الرئيس أوباما على إجراء سري لتسليح المعارضة ينفذ عبر



وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح مسؤولون في إدارة أوباما استعدادهم للنظر في تصعيد التدخل،
بما في ذلك شن غارات جوية ضد منشآت النظام واحتمال فرض منطقة حظر جوي. وقد أطلع
يــل، حســب الأصــول لجــان الاســتخبارات يــر الخارجيــة جــون كــيري ونــائب مــدير الوكالــة مايــك مور وز

التابعة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ يومي  و حزيران الماضي على آخر الأخبار.

ذكـــرت صـــحيفة وول ستريـــت جورنـــال في تقريرهـــا “الولايـــات المتحـــدة تبـــدأ شحـــن أســـلحة للثـــوار
يــة قــد الســوريين” المنشــور في الســادس والعشريــن مــن حــزيران المــاضي، أن وكالــة الاســتخبارات المركز
بدأت بنقل أسلحة إلى الأردن تتضمن أسلحة خفيفة وربما مضادات دبابات، عبر مستودعات سرية،

وهي تخطط لتسليح مجموعات صغيرة ممن تثق بهم من الثوار.

تقـول الصـحيفة إن مـن المتوقـع أن تنتهـي الوكالـة مـن شحـن الأسـلحة خلال ثلاثـة أسـابيع، وأن تبـدأ
بعــدها بتــدريب الثــوار عليهــا، تمهيــدا لــدخول أول مجموعــة مــن الثــوار بتســليح أمريــكي إلى الأراضي
يــة. كمــا ســتشرف الولايــات المتحــدة علــى تقــديم الســعودية مضــادات للطــائرات محمولــة علــى السور

الكتف، خوفا من وقوعها بيد الإسلاميين.

وحسب دبلوماسيين أمريكان، يتوقع دخول بضع مئات من المقاتلين المدربين عبر برنامج الوكالة إلى
يا. ويتوقع هؤلاء بناء على هذا المعدل، أن تستغرق الولايات المتحدة والسعودية خمسة يا شهر سور
أشهـر في تسـليح وتـدريب الثـوار المعتـدلين قبـل أن يشكـل هـؤلاء فرقـا حقيقيـا في المواجهـة مـع قـوات

الأسد وحزب الله.

يـن أسـلحة سوفييتيـة تشمـل ذخـائر بنـادق “كلاشنكـوف” ومضـادات خارقـة وقـد بـدأت الوكالـة بتخز
للـدبابات، وذلـك لتسـليح المجموعـة الأولى مـن الثـوار الـتي تتضمـن منشقين عـن نظـام الأسـد لـديهم

خبرة في استعمال الأسلحة السوفييتية، حسب الصحيفة.

وتنظر وكالة الاستخبارات المركزية في وضع وحدة عمليات من القوات الخاصة في الجيش الأمريكي
تحــت ســلطتها للقيــام ببعــض مهــام التــدريب، كمــا تنظــر في الاســتعانة بفريقــي عمليــات خاصــة مــن

الأردن والإمارات لتكثيف عمليات التدريب، حسب مسؤولين أمريكان.

أسباب وانعكاسات الصراع مع الكونغرس

لم يختلف أعضاء الكونغرس عن موظفي البيت الأبيض حيث تباينت وجهات نظرهم حول كيفية
ية. وحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست نشر في العاشر من تموز  الجاري، دعم المعارضة السور
فــإن طلبــات الإحاطــة والمناشــدات الشخصــية مــن قبــل كبــار مســؤولي الــبيت الأبيــض -مثــل نــائب
ير الخارجية جون كيري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان- لحلحلة الرئيس جو بايدن ووز

التباينات بين أعضاء الكونغرس وإقناعهم بخطة الإدارة لم تنجح إلى الآن.

يــة وقــد عــبر أعضــاء بــارزون في الكــونغرس عــن غضبهــم بشــأن حــدود خطــة وكالــة الاســتخبارات المركز
لأنهم لم يحاطوا علما بها، فعلى الرغم من إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي
ية، قدمه رئيس اللجنة في  أيار الماضي مشروع قانون ينص على تسليح محدود للمعارضة السور



السـيناتور الـديمقراطي روبـرت مننـديز إلى جـانب السـيناتور الجمهـوري بـوب كـوركر، إلا أن كـوركر نفسـه
يــد تنفيــذ الخطــة بشكــل سري “حــتى لا تضطــر إلى مواجهــة اســتنكر خطــة الوكالــة قــائلا إن الإدارة تر
الشعب الأمريكي”. وأضاف أنه وعلى الرغم من دعمه تسليح الثوار إلى جانب السيناتور مننديز، إلا

أن أيا منهما لم يسمح له بالاطلاع على الخطة.

 

ولا تشترط موافقة الكونغرس الأمريكي على خطة الرئيس حتى تنفذ، فهو بإمكانه إعطاء الأمر بتنفيذ
Covert“ الخطــة مــتى شــاء. لكــن الإدارة الأمريكيــة اختــارت تنفيــذ الخطــة علــى شكــل عمــل سري
يا على Operation” عبر وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك لعدم وجود قرار دولي بالتدخل في سور
غرار قرار مجلس الأمن رقم  الذي وضع الأسس القانونية للتدخل العسكري في ليبيا. ويعرف
“قاموس وزارة الدفاع الأمريكية للمصطلحات العسكرية ومتعلقاتها” هذا النوع من العمليات بأنها

“العمليات التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بطريقة تخفي منفذها وتتيح لراعيها إنكار ارتباطه بها”.

 

ويشـترط في هـذا النـوع مـن العمليـات إرسـال الرئيـس “حُكمـا أو نتيجـة بحـث Finding” إلى اللجـان
الاســتخباراتية في مجلسي الشيــوخ والنــواب، يــشرح فيهــا الأســاس المنطقــي وأســباب تبنيــه خطتــه
ويطلـــب تخصـــيص ميزانيـــة لهـــا. وفي حـــال عـــدم مصادقـــة الكـــونغرس علـــى الخطـــة، فـــإن وكالـــة
الاستخبارات المركزية تكون مضطرة لقطع تكاليف العملية من برامج أخرى في ميزانيتها المخصصة من

قبل الكونغرس.

يــــدل “إن توافــــق الــــديمقراطيين يقــــول مــــدير برنــــامج الاســــتخبارات في معهــــد بروكنغــــز بــــروس ر
والجمهوريين على مقاومة الإدارة أمر نادر الحدوث… الاعتقاد السائد في كابيتول هيل هو أن الإدارة
لا تملك برنامجا متماسكا، ولا آليات لضمان عدم وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ”. ويرى ريدل أن

الإدارة بحاجة إلى الخروج بخطة جديدة وتقديمها مجددا للجان الكونغرس.
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